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كثر إلحاحًا على المؤ من سؤال نشوء الحضارات وانهيارها، كيف لن تجد في التاريخ سؤالاً مؤرقًا وأ
يحدث وما الذي يؤدي إليه؟ والأهم منه سؤال طرحه جارد دايموند في حديثه عن انهيار المجتمعات
وهو: لماذا لا تتدارك المجتمعات انهيارها ولا تلحظه؟ والذي يبدو جوابًا مقنعًا على سؤال كهذا هو أن

الانهيار ربما كان سريعًا جدًا بحيث لا يمكن تداركه، أو بطيئًا جدًا بحيث لا يُلحظ.

لكــن هــذا الجــواب يغفــل الإجابــة عــن ســؤال أهــم، وهــو مــا الــذي يحــدد أن مجتمعًــا مــا قــد انهــار
وتداعى؟ وما الذي إذا خلا منه المجتمع اعتبر مجتمعًا منهارًا؟

لم يكن سؤال كهذا ليؤرق ابن خلدون وهو الذي رأى روعة غرناطة، وملك بني مرين بفاس، وشهد
عظم أنحاء مصر الكنانة أيام المماليك، لولا تنبهه لمعالم الانهيار الخفية، ولولا علمه بأن الغفلة عن هذا
الانهيــار هــي مــا يســود في مجتمعــات الخــراب، والســبب في الغفلــة هــو عــدم إدراك معالمهــا أولاً، ولأن

الانهيار في العادة يحصل في أزمان متطاولة بحيث لا يمكن معها ملاحظة التداعي.

يقدم فيلم MAD MAX الأخير صورة لهذا السؤال، في عصر متخيل ما بعد المجتمع، محاولة لوصف
الانهيار والخراب، على أن هذه المحاولة مغرقة في الخيال، حيث تتحدث عن مآلات ربما تكون بعيدة
عن التصور بالنظر إلى الأحوال الحاضرة، لكنها لا شك صورة يمكن أن تنبه إلى حالة الإنسان في عصر
كــثر بساطــة، وتصــبح حاجــاته مختزلــة في الــضروري فقــط، مــا بعــد الحضــارة، حيــث يصــبح المجتمــع أ
وتتقلـص دوافعـه ومحركـاته إلى دافـع واحـد فقـط هـو البقـاء علـى قيـد الحيـاة، يمثـل “مـاكس” هنـا
الصــورة الطبيعيــة لإنســان مــا بعــد الحضــارة، إنســان غــاضب مُســتفَز، حــذر في كــل تصرفــاته، مــدفوع
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بغريزة البقاء ولا شيء سواها.

كثر خطورة؛ هي صورة المجتمع المغلق الذي يكتفي من الحضارة على أن الفيلم يقدم صورة أخرى أ
بشكلها فقط بعد أن انهار مضمونها وتلاشى، فهو مجتمع صوري فيه ملك وحاشية وجند وشعب،
وهي صورة ليست بعيدة عن شكل الدولة ما بعد الاستعمار، الخطورة في شكل هذا المجتمع أنه
شكـل مختزل، قـد نفيـت عنـه تعقيـدات المجتمـع المتحـضر ليقتصر في بنيتـه علـى تملكـه أسـباب الجـوع
والخـوف، فمشهـد صـنبور المـاء الـذي يفتحـه الملـك ليستسـقي منـه شعبـه المنهـك وحـديقته الصـناعية
هما عنوان تحكمه بأسباب الحياة، وخزان الوقود الضخم الذي يحيط به فتيان الحرب من خواص
فتيـانه هـو عنـوان تحكمـه بأسـباب القـوة، ومـن خلـف ذلـك يمثـل تحكمـه بحليـب الأمهـات وزوجـاته

الخمس الساكنات وسط حدائقه استيلاءه على مادة المجتمع الأولى، وهي الأسرة.

وعلى نمط الأجزاء الأخرى لهذا الفيلم، وبحسب تصور جو ميللر، فصورة الصراع صورة بسيطة
طبيعية، مشهد مطاردة متصل يكون الطريد فيه ساعيًا للهرب من هذا المجتمع المغلق نحو أرض
كـثر تحـررًا، يتمثـل هـذا بخطـة فيريوسـا الـتي اصـطحبت معهـا خصـبة يـز فيهـا نـواة مجتمـع جديـد أ
يــة الزوجــات الخمــس وحقيبــة مــن البــذور إلى أرض الخلاص، وإن كــان لنــا أن نقيــم أيــن تكمــن عبقر
وخيال ميللر فهو في مشهد المطاردة الممتد هذا الذي يجتمع فيه حلف ثلاثي، يمثل في مجمله القوى
الرئيســية الحاكمــة في أرض الخــراب، وهــي للمتأمــل رمــوز للــدين وســطوة الطائفــة متمثلــة في “جــو”
المخلد وفتيانه الانتحاريين، وقوة السلاح المتمثلة بحاكم مزرعة الذخيرة، والثروة متمثلة بحاكم مدينة

الغاز.

علـى أن الفكـرة الـتي يحـاول الفيلـم التشديـد عليهـا هـي بحـث فيريوسـا المسـتمر عـن أرض الخلاص،
الــتي انتزعــت منهــا عنــوة لتعيــش في مجتمــع الخــراب، لتصــبح الصــورة مطــاردة مزدوجــة، تكــون فيهــا
يـة وراء أرض الخلاص، لكـن الـذي يخلـص إليـه الفيلـم أنـه لا فيريوسـا هاربـة مـن أرض الخـراب، وجار
وجــود للفــردوس الأرضي الــذي تبحــث عنــه فيريوســا، فــالفردوس أضحــى في عصر الخــراب مجاهــل
مستنقعية مميتة، والسعي وراء مجتمع أفضل يمثل مغامرة يائسة، هنا تسود رؤية ماكس للواقع،
وينتصر في النهاية منطقه المحكوم بغريزة البقاء، فليس السعي اليائس هذا إلا موتًا محققًا، والأجدر
كثر واقعية وقربًا، والذي بالساعين للنجاة في عصر الخراب توجيه ما بقي لهم من طاقة في محاولة أ
تقرره غريزة ماكس وتوافق عليه فيريوسا هو المواجهة لا الهرب، وبهذا يتحول مسار الموكب الهارب

إلى جهة مطارديه في تحول رمزي مشهدي بديع.

ية لعصر الخراب كما تصورها، لكنه لا يكاتور لا شك انه لن تتحقق بسهولة صورة جو ميللر الكار
يسع المتأمل أن يغفل أن معالم العصر في خيال ميللر منتزعة بذكاء من معالم عصرنا، الفرق أن ميللر
وفيلمه البديع هذا كشفا لنا عن هذه المعالم كشفًا سافرًا مركزًا، لنبحث نحن عنها مستترة، ولنعود
إلى سؤال الغفلة عن هذه المعالم، لنجدها حاضرة لأدنى متأمل في صورة مجتمعات انهارت متتابعة

بسرعة، لتتحول إلى شكل بسيط من الصراع على البقاء والمطاردة المستمرة. 

والشأن فيها قريب من قول ماكس: “أنا الذي يفر من الأحياء والأموات، يلاحقني اللصوص كما
تلاحقني أرواح القتلى، أنا هنا في أرض الخراب، تدفعني غريزة واحدة، البقاء”.
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